
السلطان  أن  السياق، يذكر  أيــضــا. وفــي هــذا 
الــرابــع قــد أحــضــر معه موسيقيّين مِن  مـــراد 
بغداد إلى إسطنبول في القرن السابع عشر.

ــتــــشــــابــــه بــين  ويُــــــرجــــــع الــــبــــاحــــث أســـــبـــــاب الــ
المــوســيــقــى الــعــربــيــة وتـــلـــك الــعــثــمــانــيــة إلــى 
التكايا  وإلــى  المقامات،  لنفس  استخدامهما 
ــيــــة الــــتــــي انــــتــــشــــرت فـــــي الأراضــــــــي  الــــصــــوفــ
الــعــثــمــانــيــة، ولــعــبــت دوراً مــهــمّــا فــي توحيد 
 أن العلاقات الموسيقية العربية 

ّ
الموسيقى، إل

التركية قد بلغت ذروتها، بحسب أوزيلدريم، 
ــقــام 

ُ
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، عــنــدمــا كــانــت ت

ــفــــلات المـــشـــتـــركـــة فـــــي مـــصـــر وســــوريــــة  ــحــ الــ
والــعــراق؛ حيث كــان يُدعى الفنانون الأتــراك 
إلى هذه البلاد حتى بعد إقامة الجمهورية 
التركية. ومن بين أبرز أسماء هؤلء الفنانين 
الأتراك الذين أقاموا حفلات في أكثر من بلد 
عربي: جميل بك الطنبوري، وحافظ سامي، 

ومنير نور الدين سلجوق، وموزين سانار.
وبالرغم من أن القاهرة أبعد إلى إسطنبول 
 أن أوزيـــلـــدريـــم يــرى 

ّ
مــن دمــشــق وبـــغـــداد، إل

ــراً بــالمــوســيــقــى  ــ
ّ
ــأث أن أكـــثـــر المـــــدن الــعــربــيــة تــ

الــعــثــمــانــيــة هــــي الــــقــــاهــــرة، نـــظـــراً لــلــعــلاقــات 
القديمة بين المدينتين، واهتمام أسرة محمد 
علي بتعريف المصريين بالثقافة العثمانية، 
ــقــــى. وفــــــي ســـيـــاق  ــيــ ــا المــــوســ ــهـ ــتـ ــدّمـ ــقـ وفــــــي مـ
وإسطنبول،  القاهرة  بين  الثقافية  العلاقات 
يــشــيــر الـــبـــاحـــث إلــــى المـــشـــاركـــة الــتــركــيــة في 
الــذي  الــعــربــيــة«  للموسيقى  الأول  »المــؤتــمــر 
ــارك  ــام 1932، حــيــث شـ عُـــقـــد فـــي الـــقـــاهـــرة عــ
مسعود جميل بك ورؤوف يكتا بك. ويتطرق 
إلـــى الــنــقــاشــات الموسيقية الــتــي تــمّــت أثــنــاء 
المؤتمر، وإلــى الكتاب الــذي أصــدره يكتا بك 
»مطالعات  باسم  القاهرة  في  الموسيقى  عن 
لم  المؤتمر  أن  يــرى  أوزيــلــدريــم  أن  إل  وآراء«. 
نقاشاته  رغــم  منه  المنتظرة  النتائج  ق 

ّ
يحق

ــمّــــة، بــســبــب عـــــدم الــتــخــطــيــط لــلــتــعــاون  المــــهــ
الموسيقي الجاد بعد المؤتمر.

ومن أبرز المسائل التي ركّز عليها الباحث في 
كتابه أيضا، مسألة منع الموسيقى الشرقية 

فــي تــركــيــا، ضــمــن الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا 
أتـــــاتـــــورك فــــي ســـيـــاق »تـــحـــديـــث« المــجــتــمــع، 
باللاتينية.  العربية  الــحــروف  استبدال  مثل 
بشكل  مُنعت  الشرقية  الموسيقى   

ّ
أن ويــذكــر 

ــدة؛ فــمــنــذ عــام  ــديـ تــدريــجــي بــعــد نــقــاشــات عـ
في  الشرقية  الموسيقى  أقسام  غلقت 

ُ
أ  ،1926

 
ّ

المــعــاهــد والمــــــدارس المــوســيــقــيــة الــتــركــيــة، إل
 هــذا لــم يمنع المــطــربــين الــعــرب مــن إحياء 

ّ
أن

حفلات في تركيا بعد ذلك، وأكبر دليل على 
الفنانة منيرة  ذلــك، وفقا للباحث، هو إقامة 
 غنائيا في إسطنبول عام 1928، 

ً
المهدية حفلا

بحضور أتاتورك نفسه، ومدحت أتاتورك في 
أغنية، كُتبت له بشكل خاص. وقد استدعاها 
م 

ّ
الحفل ليشكرها وينصحها بأن تتعل بعد 

إلى  صوتها  يصل  حتى  الغربية  الموسيقى 
ه.

ّ
العالم كل

عُرف عن أتاتورك اهتمامه بالموسيقى التي 
 أن أوزيلدريم 

ّ
اعتبرها معياراً للحضارة، إل

يرى أن اهتمام أتاتورك بالموسيقى الغربية 
كـــان جـــزءاً مــن مــشــروعــه الأيــديــولــوجــي؛ فقد 
بالحزن  مرتبطة  الشرقية  الموسيقى  كــانــت 
في ذهنه، وفي أكثر من سياق، كان يقول إن 

إسطنبول ، أحمد زكريا

كــثــيــراً مــا يــشــعــر مــن يستمع إلــى 
ــذكّـــره  الأغــــانــــي الـــتـــركـــيـــة بـــأنـــهـــا تـ
من  مــا  موسيقية  جملة  أو  بلحن 
أغنية عربية، ويتبادر إلى ذهنه سؤال حول 
أصـــل هـــذا الــلــحــن أو الــجــمــلــة، ويــحــدث الأمــر 
نفسه مع التركي الذي يستمع إلى الموسيقى 
ر بِمَن؟« 

ّ
العربية. وانطلاقا من سؤال: »من تأث

بدأ الباحث التركي مراد أوزيلدريم، المختص 
في الموسيقى العربية وتاريخها، كتابه الذي 
صـــدر بالتركية عــن دار نــشــر »بـــاغـــلام« عــام 
ــــدة المــوســيــقــى الــعــربــيــة  2013، بــعــنــوان »وحـ

والتركية في القرن العشرين«.
ــة كـــتـــابـــه أن  ــدّمــ ــقــ ــي مــ ــ يــــؤكــــد أوزيـــــلـــــدريـــــم فـ
الــتــفــاعُــل الــثــقــافــي بـــين الـــعـــرب والأتــــــراك هو 
بينهما  المــشــتــرَك  لــلــتــاريــخ  طبيعية  نتيجة 
 محاولت الحكومات 

َّ
والجغرافيا أيضا، وأن

 الـــعـــالمـــين الـــعـــربـــي والـــتـــركـــي عن 
َ

آنــــــذاك عـــــزل
ــم تــنــجــح مـــع الــفــنــون،  بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، لـ
ــدَم  ــ وتـــحـــديـــداً المــوســيــقــى. كــمــا يـــؤكّـــد عــلــى قِ
هـــــذه الــــعــــلاقــــات، الــــتــــي تــــعــــود إلـــــى مــــا قــبــل 
الإمبراطورية العثمانية بكثيرٍ، حيث يرى أن 
ر الموسيقي بينهما يعود إلى زمن بعيد 

ُّ
أث

ّ
الت

حمزة كوتي

الزمن ذائبًا؛ هي الصورة  الشمعة هي 
والشيخوخة. إشــارة إلى زمن الإغماء: 
ــف 

ّ
ــذي يــتــوق ــ ـــف؛ والــــزمــــن الـ

ّ
ــن مـــتـــوق زمــ

 
ٌ

موقف ــف 
ّ
المــتــوق وللزمن  موقفه؛  يفعل 

 في برزخ؛ 
ٌ

زمنيّ: موقف الإغماء؛ موقف
 كــالــفــاصــلــة بـــين يــنــبــوع الــنــور 

ٌ
مـــوقـــف
والعين.
¶ ¶ ¶

الحبُّ قــويُّ الجهات ومــا زلــتُ ل أعرف 
العلاقات. العلاقة بين الفرش والعرش. 
الــعــلاقــة بـــين أن تــخــتــار وبــــين أن تــرى 
 الشمعة تضيء 

ّ
 واحدة. لكن

ً
الكون دائرة

 وبياض. 
ٌ
الــورق؛ والــورق الأبيض زمــن

 كــنــقــطــةٍ في 
ٌ
ــن ــ  بــعــيــد. صــغــيــر. زمـ

ٌ
ــن ــ زمـ

إلــى ضوئها  الأبــيــض. كشمعة يحتاج 
 الأبيض.

ُ
الورق
¶ ¶ ¶

 تــــتــــأمّــــل فــــي الـــحـــاضـــر 
ٌ
ــة ــعـ ــمـ الــــزمــــن شـ

لحظتها الذائبة؛ وليس للشمعة ماضٍ، 
 تكاد أن تذبل.

ٌ
ها زهرة

ُ
ومستقبل

¶ ¶ ¶

من أين يبتدئ زمن الشمعة. من الخيط، 
 مــن الـــزيـــت، مــن الــلــهــب مــا قــبــل الإيــقــاد.

ــلـــى الـــــــــورق الأبـــيـــض   يـــغـــيـــب الــــزمــــن عـ
ويظهر. يكبر الزمن ويصغر. يُخفي سرَّ 
شجرته. يُخفي أسرارَ الضوء. يُخفي أثر 
ه على هذه الصفحة. يد 

ّ
اليد التي تخط
الكاتب. يد الله.

¶ ¶ ¶

ــد الـــــتـــــي تـــــرســـــم هــــــــذه الـــكـــلـــمـــات  ــيــ ــلــ لــ
ــات.  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الـ وراء  يــــــــــدٌ  غــــــائــــــبــــــة.  يــــــــــدٌ 
ـــهـــا تــبــقــى 

ُ
تـــهـــا وهـــشـــاشـــت ـــهـــا وقـــوُّ

ُّ
فـــظِـــل

ــا.  ــرهــ ــائــ ــتــ ســ وراء  الـــــكـــــلـــــمـــــات.   وراء 
وراء جُدرانها. وراء نقاطها وسقوفها. 
يدٌ تسير كالمسافر، كالرحّالة، كالقافلة. 
 في صمت الطرق، في مجهول 

ٌ
يدٌ سائرة

ورًا، 
ّ
؛ قد تجد بل

ً
الطرق. قد تجد ألماسة

 
ٌ

ا يظهر كامرأةٍ شعرُها كثيف
ً

أو وحش
ويداها خنجران.

¶ ¶ ¶

إلى بحيرةٍ تتجمّد في كلمتها الجامدة 
 شــعــرُهــا المـــأســـاة ووجــهُــهــا 

ٌ
تــأتــي فــتــاة

عن  ي 
ّ
وتغن وتجلس  وقمر؛   

ٌ
خشخاش

ةٍ فارغة؛ 
ّ
ماضٍ في إغماء؛ عن أرضِ جن

الأتراك والعرب من زاوية موسـيقية في كتابه »وحدة 
الموسيقى العربية 
والتركية في القرن 

العشرين«، يستعرض 
الباحث التركي مراد 

أوزيلدريم تاريخ التفاعل 
الموسيقي بين الجارين، 

متوقّفاً عند العديد من 
أوجه التبادل. كما يعود 

إلى محاولات الفصل 
موسيقياً بين العرب 

والترك، لا سيما في عهد 
أتاتورك

لليد التي ترسم هذه الكلمات يدٌ غائبة

أعرفُ أن الحياة وداعات متكررّة

تأثير متبادل وحكايات منسية من القرن العشرين

منع أتاتورك الموسيقى 
الشرقية بحجة 

»تحديث« المجتمع

عبرّت أم كلثوم 
عن إعجابها بجميل بك 

الطنبوري وتأثرّها به

استلهام  ــى  إلـ أوزيـــلـــدريـــم  ــراد  ــ م يــشــيــر 
عربية  ــانٍ  ــ أغ ــحــان  أل ــراك  ــ أت موسيقييّن 
وكتابتهم كلمات تركية لها، مفسّراً ذلك 
بأنّ حاجز اللغة جعل محبيّ الأغاني العربية 

غير قادرين على حفظها وترديدها. 
ويعطي مثالاً أغنيةَ »عندما يأتي المساء« 
لها  كتب  الــتــي  ــاب،  ــوه ال عبد  لمحمد 
ــاد  وأع تركية  كلمات  بنجول  وجـــدي 
وكذلك  سلجوق،  الدين  نــور  توزيعها 
التي  حــافــظ،  الحليم  لعبد  ــواك«  ــ »أهـ
توزيعها  تركي  موسيقي  من  أكثر  أعاد 

وغناءها، وأبرزهم زكي موران.

وراء حاجز اللغة

2425
ثقافة

إضاءة

شعر

قصة

فعاليات

موسيقى  تناسبها  تعد  لــم  الــجــديــدة  تركيا 
وا 

ّ
الــحــزن، وعــلــى الأتــــراك أن يــفــرحــوا ويــعــتــز

بجمهوريتهم الجديدة.
التي  الــخــلافــات  إلــى  أيضا  الباحث  يتعرض 
ــفــين الأتـــــــراك فـــي منتصف 

ّ
وقـــعـــت بـــين المــثــق

الــثــلاثــيــنــيــات حـــول المــوســيــقــى الــشــرقــيــة بين 
الكتاب  ويشير  بمنعها.  ومطالب  لها  مؤيدٍ 

 في 
ٌ
عـــن نــــونٍ غــــرق فــيــهــا الـــبـــحـــرُ. فـــتـــاة

 
ٌ

 مسجدٍ وليل
ُ

صوتِها مناراتٌ وزخارف
يتجمّد في بحيرة.

¶ ¶ ¶

ويسقط  الــزمــن  يغيب  الشمعة؛  تغيب 
في قوس نونِه، في نقطةٍ داخل نقطته. 
تغيب النجمة التي اهتدى بها المسافر 
السطور.  الطرق  وهــو يسير على هــذه 
الخضراء  ها 

ُ
أوراق التي  الشجرة  تغيب 

 
ُّ

ور. تغيب الشمعة. يغيب الظل
ّ
لآلئُ وبل

من هذه الطرق. تغيب الطرق.
¶ ¶ ¶

 قــــــدمٍ وداعٌ؛ 
ِّ

ــل ــ . فــــي كـ
ٌ
ــة ــ ــعـ ــ  وقــــــعٍ واقـ

ُّ
ــل ــ كـ

عه  وعندما تتعرّف إلى شيء فأنت تودِّ
 تــلــتــقــي به 

ٌ
فـــي الــعــتــبــة. لــلــشــيء عــتــبــة

عه. عليها وتودِّ
. الـــوداع ثــابــتٌ؛ هــو الزمن 

ٌ
الـــوداع أصـــل

المـــتـــجـــمّـــد، المـــتـــحـــجّـــر. الـــــــــوداع يــبــقــى؛ 
ــــب؛ وفـــي  ــذهـ ــ ــي الــــتــــي تـ ــ والـــــلـــــقـــــاءات هـ
؛ 

ً
ة ا؛ سُرَّ مذهبها يكون المرء قد أودَع سِرًّ

أو أثرَ مصافحة.

)شاعر من الأهواز(

الراغبين في  ت على 
ّ
ن

ُ
التي ش إلى أن الحملة 

الحفاظ على الموسيقى الشرقية كانت كبيرة، 
بـ«الرجعية«  الــرأي  هــذا  هم أصحاب 

ُّ
ات حيث 

بــل وبــمــعــاداة الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة أيــضــا. 
ومع حلول عام 1934 مُنعت إذاعة الموسيقى 
الــشــرقــيــة فــي الـــراديـــو بــقــرار رســمــي. الــلافــت 
للانتباه فــي هــذا الأمـــر، بحسب أوزيــلــدريــم، 
ــتـــي كـــان  ــبـــــلاغ« المـــصـــريـــة الـ ــ  صــحــيــفــة »الـ

ّ
أن

يرأسها عبد القادر حمزة، أيّدت في أكثر من 
قــرار منع الموسيقى الشرقية، وطالبت  مقال 

بمنعها في مصر أيضا.
 هـــذا الــقــرار لــم يمنع 

ّ
 أن الــبــاحــث يـــرى أن

ّ
إل

اســتــمــرارهــا فــي الأمـــاكـــن الــعــامّــة. ومـــن أبــرز 
الأسماء الفنية التي ظهرت في هذه المرحلة 
واعتمدت الموسيقى الشرقية، منير نور الدين 
 
ّ
أن مضيفا  يوجاسس،  وحَــامِــيــات  سلجوق، 

ف  قرار منع هذه الموسيقى كان سببا في تعرُّ
غير  بشكل  المصرية  الموسيقى  على  الأتـــراك 
مباشر، لأنهم وجدوها قريبة منهم، وعثروا 
المصرية.  الــراديــو  مــن خــلال محطات  عليها 
ــراك فــي هــذه  ــ وقـــد تــعــرف قــســم كــبــيــر مــن الأتـ

المرحلة على أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.

ــط الــكــتــاب الـــضـــوء أيــضــا عــلــى رحـــلات 
ّ
يــســل

بــعــض المــوســيــقــيــين الأتـــــــراك إلــــى مــصــر في 
أواخـــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مثل الموسيقار 
زكـــايـــي داده أفـــنـــدي، وعــلــي بـــك الأنـــدرونـــي، 
أفــنــدي، وذهـــاب موسيقيين مصريين  وولـــي 
إلى إسطنبول أيضا، مثل يوسف المنيلاوي 
وعــــبــــده الـــحـــامـــولـــي الــــلــــذيــــن اصــطــحــبــهــمــا 
إلى إسطنبول بصحبة  إسماعيل  الخديوي 
مــشــاهــيــر الـــعـــازفـــين المـــصـــريّـــين لــلــغــنــاء أمـــام 
الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد، الــــذي أعــجــب بهما 
الحامولي  فــإن  أوزيــلــدريــم،  كــثــيــراً. وبحسب 
الأتــراك  قد تعرّف على كثير من الموسيقيين 
خلال فترة إقامته في إسطنبول، ونقل كثيراً 
من الألحان التركية، بل والكلمات أيضا، إلى 
ـــعـــدّ هــذه 

ُ
أغــانــيــه بــعــد عـــودتـــه إلـــى مــصــر. وت

الزيارة في النصف الثاني من القرن التاسع 
الموسيقى  لتفاعُل  تاريخ معروف  أول  عشر، 

العربية التركية في العصر الحديث.
ــر بِــمَــن؟«، 

ّ
وفـــي إجــابــتــه عــن ســــؤال: »مَـــن تــأث

يرى أوزيلدريم أن التأثير كان متبادلً طوال 
ين؛ ففي الوقت الذي تعترف 

َ
الوقت بين الطرف

، فــي أكــثــر مــن لقاء 
ً
فــيــه فتحية أحــمــد، مــثــلا

وأنها  التركية  الأصـــول  حسب  ي 
ّ
تغن بأنها 

ــون أتــــراك 
ّ
تــعــي ذلــــك جـــيـــداً، كــــان هــنــاك مــغــن

ــون وفــــق الأصـــــول الــعــربــيــة؛ مــثــل بــيــان 
ّ
يــغــن

سعدات، ومحمد فخري كوبوز، وإسماعيل 
صــفــاي أولـــجـــاي. ولـــم تــكــن إقـــامـــة الــحــفــلات 
الغنائية للمطربين الأتراك في القاهرة شيئا 
مــســتــغــربــا، فــقــد أقــــام الــفــنــان نـــيـــزان توفيق 
العديد من الحفلات فيها بدءاً من عام 1902، 
وأيــضــا مــنــيــر نـــور الــديــن ســلــجــوق، ورفــيــق 
فارسان، الذي تعرف خلال إقامته بالقاهرة 
على أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وآخرين، 
ودار بــيــنــهــم الــكــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاشـــات حـــول 

الموسيقى العربية والتركية.
 لــلــمــجــلات 

ً
ــلــــديــــريــــم فـــصـــلا يـــخـــصّـــص أوزيــ

التبادل الموسيقي، فمن  الفنية ودورهــا في 
أبـــرز المــجــلات التركية الــتــي أعــطــت مساحة 
ــا الـــــراديـــــو«  ــ ــيـ ــ ــــي »دنـ ــــرب هـ ــعـ ــ لـــلـــمـــطـــربـــين الـ
ــديــــدة«. أجــــرت  ــــة الــــجــ

ّ
ــل ــوّر« و«المــــجــ ــ ــــصــ و«المــ

ــواراً مـــع أم كــلــثــوم عـــام 1938  ــ ــوّر« حـ »المــــصــ
حول فيلمها »وداد«، وعلاقتها بالموسيقى 
التركية. وقد عبّرت أم كلثوم، في هذا اللقاء، 
عــن إعــجــابــهــا الــشــديــد بــالمــوســيــقــي التركي 
بــه،  الكبير  ــرهــا 

ّ
الــطــنــبــوري وتــأث بــك  جميل 

فــي زيـــارة إسطنبول.  وأعــربــت عــن رغبتها 
الجديدة« حــواراً مطولً  ة 

ّ
أجــرت »المجل كما 

ــام 1940 حــــول حــيــاتــهــا ورؤيــتــهــا  مــعــهــا عــ
المقابل،  وفي  والعربية.  التركية  للموسيقى 
ت المـــصـــريـــة عـــــدداً من 

ّ
أجـــــرت بــعــض المــــجــــلا

ين أتــــراك؛ ففي عــام 1950 
ّ
الــلــقــاءات مــع مغن

ة »آخــر ســاعــة« لــقــاءً مــع الفنانة 
ّ
أجــرت مجل

ــــول عـــلاقـــتـــهـــا بــالمــوســيــقــى  يْــــــــلا حــ
َ
صـــفـــيـــة أ
العربية.

يــســتــعــرض الــبــاحــث، فـــي كــتــابــه، أيــضــا دور 
ــــي الـــتـــفـــاعـــل  ــيـــة فـ ــائـ ــنـ ــة الـــغـ ــريــ الأفـــــــــلام المــــصــ
المــوســيــقــي الــعــربــي الــتــركــي، بــعــد انــتــشــارهــا 
بشكل كبير في تركيا، وخصوصا بعد قرار 

منع الموسيقى الشرقية. 

زمن الشمعة

لا تتبعني

يستضيف »معهد القاهرة للآداب والعلوم الحرة« عند الثامنة من مساء الأربعاء 
شهاب الخشاب لتقديم محاضرة تنطلق من  الباحث في الأنثروبولوجيا  المقبل 
صناعة السينما في مصر الذي يناقش المنهج الأنثروبولوجي في دراسة  كتابه 

الصناعات الثقافية، وتحليل العلاقات البشرية والتكنولوجية في صناعة السينما.

يتواصل معرض الإحساس بالغيب: خطوة إلى عشق غوسايرت في »الغاليري 
الذي  المعرض  المقبل.  يونيو  حزيران/  من  عشر  الثالث  حتى  بلندن   الوطني« 
افتتح نهاية العام الماضي، يضمّ أعمالاً للرسام الهولندي الفلمنكي يان غوسايرت 
)1478 - 1932( الذي رسَم العديد من ملوك وحكّام أوروبا الذين خدم في بلاطهم.

العودة  معرض  يتواصل  المقبل،  يونيو  حزيران/  من  والعشرين  الخامس  حتى 
ريبال ملاعب الذي افتتح في »غاليري جانين  اللبناني  إلى الجذور للفنان التشكيلي 
عوالمه  والرسم  الموسيقى  درس  الذي  ملاعب  يبني  الأربعاء.  أمس  ببيروت  ربيز« 
التشكيلية من بناء هندسي يعتمد على العلاقات بين الألوان وتناغمها في نسق 

من الكتل المتقابلة والمتباينة بما تحمله من لغة ودلالات رمزية.

المقبل  الإثنين  ظهر  بعد  من  الثانية  عند  بالدوحة  قطر«  مناظرات  »مركز  يقيم 
المشاركون فيه  يتناول  الاجتماعية،  الرأسمالية والحركات  نقاشاً مفتوحاً حول 
تأثير وتأثرّ النظام الرأسمالي بتقدم الحركات الاجتماعية في مجالات البيئة والمناخ 

وحقوق الإنسان والشأن العام في ضوء التطور المعلوماتي.

حسن أكرم

أعرف تلك الستعدادات التي يحتاجها 
ــيــــودّع أحـــــداً مــــا. أعــرفــهــا  أيّ شــخــص لــ
 الحياة وداعات متكرّرة، 

َّ
وأفهم جيّداً أن

 الـــنـــســـاء هي 
َ
ــن ــ ــوع مِـ  أيّ نــ

ْ
ــن ــ ــرف مِـ ــ وأعــ

ي أرى 
ّ
حليفتي. أسمّيها »حليفتي« لأن

 
ْ
ها حرب مستمرّة وأن مَن

ّ
الحياة على أن

يُحبّك يعني أنه يحالفك في تلك الحرب.
تــمــلــك وجها  الــجــمــال  فــائــقــة  وحليفتي 
ــــي  ــادّتـ ــ ــنــــين واســــعــــتــــين حـ ــيــ ــا وعــ ــيــ ــفــ ريــ
الــنــظــرات تــتــوسّــطــان وجــهــا مــصــقــولً، 
ــا طـــلـــبـــتـــه فــي  ــ  مـ

ُّ
 ذلــــــك كــــــل

َّ
ــد أن ــقــ ــتــ وأعــ

مـــراهـــقـــتـــي: »عـــيـــنـــان واســـعـــتـــان ووجـــه 
مشدود«.

ل أذكر بالضبط كيف تعرّفتُ إليها، لكن 
ومَلأتها  أنها دخلت حياتي  أذكُـــره  مــا 
بسرعة. وللصدفة، في اليوم الأول الذي 
ــرقــت فيه بــابــي، كــنــتُ للتوّ قــد فــكّــرتُ 

َ
ط

بـــأن أتــحــالــف مــعــهــا، ولـــم يــحــدث شــيءٌ 
خــارق في ذلــك الــيــوم، غير أننا رقصنا 
ــا بــعــضــنــا  ــنـ ــلـ ــبّـ وســـمـــعـــنـــا الأغـــــانـــــي وقـ
أو تسع وسبعين،  مـــرّة  ثــلاثــا وسبعين 
ــركــت لي 

َ
ــادرت، وقـــد ت ثــم ســرعــان مــا غـــ

»مـــزامـــنـــة« لــحــســابــهــا عــلــى »واتـــســـاب« 
لتتركني أتتبعُ أثرها.

ــت للمطار وصــرتُ أراقــب مواعيد 
َ
وصَــل

ــة طــائــرة  الــرحــلات وأخــمّــن عــلــى مــن أيّـ
ـــك، تــركــتــنــي  ــ  ذلـ

ّ
ــل ــ ــدتْ كـ ــمّــ ــ ــعَ ــ

َ
ســـتـــكـــون. ت

عادت  وعندما  وعقلي.  بقلبي  لحقها 
ُ
أ

ــوع، اســتــقــبــلــتــهــا بــــوابــــل مــن  ــبــ بـــعـــد أســ

 
ً
 منشغلا

ّ
يــدي مــن جــديــد، وقــــرّرتُ أن أظــل

 تــحــسّــســتُ وجــودهــا 
ً
بــمــا فــي يـــدي. فــجــأة

قربي، أزاحتني إلى طرف الكنبة وتوسّدت 
بقربي، بعد أن سحبت السيجارة من يدي 

ي.
ّ
وأبعدت المنفضة عن

تــهــادت بثوبها الأســـود المــطــرّز بالزهر 
ــــق جـــســـدهـــا 

ّ
ــــعــــش

ُ
ــا ت ــهــ ــأنــ ــلــــت كــ ــايــ ــمــ وتــ

ــه 
ّ
بــجــســدي. الــفــســتــان قــصــيــر جــــداً؛ أظــن

أقـــصـــر مـــن عـــمـــري. تــلــحّــفــتْ بــغــطــائــهــا 
س الغطاء الذي أضمّه الآن 

ْ
ف

َ
الأبيض )ن

إلى صدري( وهمست لي أنِ اقتربْ أكثر.
مـــا يــصــعــب عــلــيّ فــهــمــه أنــنــي إلـــى الآن 
ــبــلــة واحــــدة من 

ُ
ق ل أستطيع اســتــعــادة 

ــبــل، رغـــم أنــنــي أجـــهـــدتُ نفسي 
ُ
تــلــك الــق

أن  اللحظة، وودت  تلك  في  التركيز  في 
أمسك الوقت معها وأشدّه كما شددتها 

إليّ وقبّلتها.
وجـــدتُ الــيــوم دفــتــراً صغيراً جــدّاً تحت 
الــكــنــبــة، بــعــدمــا كــنــت قـــد ارتــمــيــت على 
ــفــتــه كــأنــه 

ّ
ــم. تــلــق ــ الأرض أتـــلـــوّى مـــن الألـ

 
ُ

حته وكنت آمل
ّ
آخر بقايا العالم، وتصف

أن يكون قد كُتب عليه الكثير من الذي 
لــم ننطق بــه. فــي الصفحة الأولـــى كان 
ورمــزه  »الجيميل«  على  حسابها  اســم 
السري، كأنها فعلت ذلك لتتذكّره وهي 
الثانية  أوّل مــرة. وفي الصفحة  تنشئه 
ــلـــى هـــذه  ــانــــت عـ مـــــفـــــردات مـــتـــنـــاثـــرة، كــ
ة، 

ّ
الشاكلة: »تجنيد، منحة، رجل، محط

بيت وطريق«.
خـــــرى 

ُ
فــــي الــصــفــحــة الـــثـــالـــثـــة كـــلـــمـــات أ

مــشــطــوبــة ل يــمــكــنــنــي تــمــيــيــزهــا. وأنـــا 

ــفـــحـــات ســــألــــتُ نـــفـــســـي هــل  ــلــــب الـــصـ أقــ
ركته عن عمد؟ أم أنه سقط سهواً؟ هل 

َ
ت

تورّطتُ للتو في لعبة من تصميمها؟ أم 
أنها تدلني على الطريق؟

ركتْ باقي الصفحات فارغة، 
َ
وبعد أن ت

ــيـــرة:  كــتــبــتْ الـــتـــالـــي فـــي الــصــفــحــة الأخـ
شرحها،  يصعب  مــا  وبطريقة  ــنــي، 

ّ
»إن

ي أنني أسكن 
ّ
أكره الآخرين ولحسن حظ

مــعــك وأعــــرف أنـــك تــكــرهــهــم أيــضــا. لــذا، 
أنفسنا  بيننا، وجدنا  اتفاق  ومــن دون 
قد وضعنا جداراً معنويا في البيت، ل 
يه أحــد. وربّما لأشهر 

ّ
يجرؤ على تخط

طويلة لم نتحدّث مع بعضنا البعض، 
ــا جــعــلــنــي أكـــثـــر كـــرهـــا لــلــبــشــر،  ــذا مـ وهـــ
ك تريد 

ّ
ى أنني فكّرتُ مرّة ــ وخلتُ أن

ّ
حت

ــــ أن أضــع ملصقا على باب  ذلــك أيــضــا 
ت البشر ول نحب 

ُ
الشقة أكتب فيه: نمْق

أن يُطرق بابنا.
ومــع كل يــوم أصحو فيه وأجــدك تنظر 
عبر النافذة لتستعيد توازنك، أرغب في 
ــنــي ل أطيق وجـــودك حولي. 

ّ
إخــبــارك أن

ل مُداومة على مراقبتك. 
ّ
يُجهدني أن أظ

 تلك الأشــهــر، ول أودّ أن 
ّ

فعلت ذلــك كــل
أعرفك أكثر. ل أودّ أن تنطفئ من حياتي 
وتــصــيــر مــثــل الآخــــريــــن. أريــــــدك هــكــذا، 
 مشتعلة فــي صــــدري. لـــذا ســأتــرك 

ً
كُــــرة

لـــك فـــراقـــي الــــذي ســيــتــحــوّل إلـــى جــمــرة 
ني، تحترق لتذيب 

َ
ما تذكّرت

ّ
متوهّجة كل

ما تذكّرت أنني ما زلت أحبك.
ّ
صدرك كل

ل تتبعني...«.
)كاتب من العراق(

 
ْ
الــقــبــل، ومـــن المــؤســف أنـــه قــد فــاتــنــي أن

بَل.
ُ
أعدَّ تلك الق

لم نتحدّث كثيراً عمّن تكون هي أو مَن 
ا 

ّ
الــعــالــم. كن أو كيف سيكون  أنــا  أكـــون 

نرغب في اختزان طاقة الحبّ هذه دون 
أن نلوّثها بالروتين. بقينا هكذا سبعة 
أشهر، يتحاشى أحدنا الآخر. لم ننزلق 
إلى حوار طويل أو نقاش عمّا سنفعل 
للنا مُــحــتــاطــين مــن أن 

َ
يُــفــعــل بــنــا، ظ أو 

نسقط في رغبة المعرفة.
ــــون، وأقـــــــــول عــنــهــا  ــكـ ــ ــن تـ ــ  مـ

ُ
ــل ــ ــهـ ــ أنــــــا أجـ

وهي  فحسب،  الواسعة  العين  صاحبة 
ــداً عــنــي؛ أنــنــي  ــ ربــمــا تــجــهــل شــيــئــا واحـ

أتعذب الآن لفراقها.
ــم أكـــن  صــــحــــوتُ صـــبـــاح يـــــوم الأحـــــــد. لــ
ــبـــت. ثــيــابــهــا  قـــد انــتــبــهــت إلــــى أنـــهـــا ذهـ
مـــوجـــودة، حــقــائــبــهــا، عــطــورهــا وحتى 
غــطــاؤهــا الـــذي تــحــبّــه. كــانــت قــد طلبت 
في أول يوم أن تنام في الغرفة وحدها، 
بــالمــفــتــاح من  ــــدّدت عــلــى أن تقفلها  وشـ
ــل. تــركــتُ لــهــا ذلــــك، جــلــســتُ على  الـــداخـ
ن 

ّ
لق

ُ
الكنبة. كنت أضع كتابا في يدي وأ

نفسي: »يـــومٌ عـــادي ولــن يــحــدث شــيء، 
يوم عادي ولن يحدث شيء«.

ــدة من  ــ  أنـــنـــي لـــم أمـــســـك بــكــلــمــة واحــ
ّ

إل
الكتاب، لم أكن أتحسّس وجــوده، حتى 
يدي التي تحمله ــ كأنها عصا أو مسند 
ــكّــــر وأســــأل  فــ

ُ
ــهــا تـــمـــامـــا، كــنــت أ

ُ
ـــــ نــســيــت

نفسي مراراً هل ستتركني وحيداً هنا؟
ــــدور فــي  ــــو يــ ــــوت المـــفـــتـــاح وهـ ســـمـــعـــتُ صـ
أستعيد  وصـــرت  لكتابي  تنبّهت  الــقــفــل، 
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مدخل »سينما الحمرا« في يافا بفلسطين المحتلة عام 1937

بابلو بيكاسو، طباعة حجرية على ورق

جواد سليم، زيت على قماش، 1957


